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“لقد تم تعطيل حسابك لمخالفتك شروط ومعايير استخدام فيسبوك، وقد قمنا بمراجعة هذا القرار
وهو غير قابل للاستئناف”. 

قد يوحي لك هذا الإشعار للوهلة الأولى بوجود خلل في استخدام حقوق الملكية، أو تحريض على
العنــف، لكنــه في حقيقتــه أصــبح إشعــارًا معتــادًا بالنســبة لمســتخدمي فيســبوك الفلســطينيين، حيــث
ــــات والصــــفحات علــــى العملاق الأزرق إلى ســــياسة ممنهجــــة منــــذ العــــام تحــــول حــــذف الحساب

 وباتت تثير استغراب الصحافة العالمية والمنظمات الحقوقية حول العالم. 

يــر للمركــز العــربي لتطــوير الإعلام الاجتمــاعي “حملــة”، قــال إنه خلال الـــ أشهــر الأولى مــن عــام في تقر
، أغلــق فيســبوك  صــفحةً و حسابًــا و محتــوى فلســطينيًا، وفي العــام  تــم
تسجيل  حالة إغلاق لصفحات أو حسابات فلسطينية، كما يقول المركز الفلسطيني للإعلام إن

الفيسبوك أغلق ما لا يقل عن  صحفات تضم كل واحدة منها مليوني متابع.

وخلال العام ، يقول المركز الفلسطيني للتنمية والحريات إن أغلب الصفحات الفلسطينية –
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بمختلف توجهاتها – تعرضت للحذف أو الحجب: “شبكة الحوار الفلسطيني (PALDF.net)، غزة
يــة، وكالــة شهــاب، راديــو بيــت لحــم ، راديــو الــشرق، صــفحة مــش الآن، شبكــة القــدس الإخبار
هيك، رام الله نيوز، الصحفي حذيفة جاموس من أبو ديس، الناشط قسام بدير، الناشط محمد غنام،
ــة لوكالــة شهــاب، ي يــة لصــفحة القــدس، الحسابــات الإدار الصــحفي كامــل جبيــل، الحسابــات الإدار
الناشط عبد القادر الطيطي، حسين شجاعية، رماح مبارك، أحمد عبد العال، محمد زعانين، عامر أبو
يـر الفلسـطينية “فتـح” تعرض للحجـب عرفـة، عبـد الرحمـن الكحلـوت”، حـتى حسـاب منظمـة التحر
بعـــد نـــشر صـــورة ليـــاسر عرافـــات حـــاملاً البندقيـــة! فلماذا يلعـــب فيســـبوك دور الشرطـــة العســـكرية

الإسرائيلية؟

رغم إعلان فيسبوك عزمه تتبع ما وصفه بـ”الدعايا الإرهابية”، فإن
الإسرائيليين رأوا أنه بطيء في الإجرءات ولا يفعل ما يرضيهم

ضغط كبير.. كبير 
ــات الطعــن والــدهس الفلســطينية في في العــام ، أدى التصــعيد الإسرائيلــي إلى تصاعــد عملي
الضفــة الغربيــة، ومع حقيقــة أن الاحتكــاك الإسرائيلــي بالفلســطينيين يعــني عمليــة اعتقــال أو قتــل أو
جـ أو اسـتفزاز متعمـد لهـم، أصـبحت عمليـات الكـر والفـر والترصـد جـزءًا مـن التفاصـيل اليوميـة في
ذلك الجزء من العالم، ولأن % من الفلسطينيين يتابعون الأخبار ويتفاعلون معها عبر فيسبوك،

انتقلت الحرب مباشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما دفع “إسرائيل” للتحرك. 

رغـم إعلان فيسـبوك عزمـه تتبـع مـا وصـفه بــ”الدعاية الإرهابيـة”، فـإن الإسرائيليين رأوا أنـه بطـيء في
الإجرءات ولا يفعل ما يرضيهم، “لا يمكنهم الجلوس داخل برجهم العاجي في بالو ألتو والتف على
الـدم ينسـكب هنـا في القـدس”، تقـول نيتسانـا دارشـان لايتنر رئيسـة منظمـة شـورات هـادن القـانوني
الإسرائيلي، التي رفعت لاحقًا دعوى قضائية نيابة عن  ألف إسرائيلي في محكمة نيويورك بقيمة

مليار دولار ضد فيسبوك بدعوى تقديم الدعم المادي لحماس!

ير العدل الإسرائيلية – يادة التصعيد، انتقل التحرك إلى الشكل الرسمي، في ذلك العام قالت وز مع ز
ــزم فعلــه ــا – إيليــت شاكيــد: “إذا لم يقــم فيســبوك بمــا يل كــثر السياســيين الإسرائيليين تطرفً وهــي أ
والامتثال طوعًا لأوامر الحذف الإسرائيلية، فستقوم “إسرائيل” بسن القوانين التي ترغمه على ذلك

وحتى حظره من البلاد”.

ولم ينتظر فيسبوك بالطبع لتحل عليه عقوبة الحظر ولا لعنة معاداة السامية، فامتثل طوعًا وعقد
اجتماعًا في  من سبتمبر ، أثمر عن اتفاقية تعاون بين الحكومة الإسرائيلية وفيسبوك لتبدأ
ــا – لصــحيفة يبً معهــا رحلــة قمــع المنشــورات الفلســطينية، وفي تصريــح آخــر – بعــد عــام ونصــف تقر
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يرة العدل إيليت شاكيد، إنهم في الحكومة راضون عن أداء جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قالت وز
 قـدمت “إسرائيـل” طلبًـا بغلـق  فيسـبوك، فمـا بين فـترة عقـد الاتفـاق وحـتى مـارس

حسابًا وصفحةً فلسطينيةً، استجاب فيسبوك لـ% منها!

كـد تكمـن المشكلـة الرئيسـية في إجـراءات فيسـبوك اتباعهـا التعليمـات الإسرائيليـة دون التحقـق أو التأ
حــتى مــن صــحة الادعــاء، وربمــا لا يكــون ذلــك مســتغربًا، فــالطرف الأقــوى هــو مــن يفــرض تعريفــه
للمصطلحات، فما يمكن تسميته عالميًا بقمع حرية الرأي، تسميه “إسرائيل” مكافحة الإرهاب، وما
يًا، وما يسمى جرائم ضد المدنيين، تسميه يسمى خطفًا خا القانون، تسميه “إسرائيل” اعتقالاً إدار

“إسرائيل” دفاعًا عن النفس!

وهكـــذا يصـــبح مجـــرد الكلام جريمـــة يحاســـب عليهـــا القـــانون الإسرائيلـــي ومعضلـــة حقيقـــة تـــواجه
 الصــحافة في تغطيتهــا، ففي تحقيــق لصــحيفة الإندبنــدنت البريطانيــة تقــول: “خلال العــام
وحده، تعرض  صحفيًا فلسطينيًا للاعتقال بتهمة “التحريض”، وفي كثير من الحالات لا تكون
لمشاركاتهم على فيسبوك أي علاقة بالعنف وإنما معارضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية ورغم ذلك

تُقدم المنشورات على فيسبوك بطريقة النسخ واللصق كدليل إدانة”.

مشكلة الشركات العملاقة وازدواجيتها في التعامل واستغلالها المستخدمين في
كل مكان تثير مخاوف حقيقية من سيطرة تلك الشركات لدرجة غير مقبولة

وعجز الحكومات نفسها عن مواجهتها

ير لهيومن رايتس ووتش: “الجيش الإسرائيلي يستخدم تعريفات فضفاضة كثر من ذلك، يقول تقر أ
لاعتقــال الصــحفيين والنــاشطين بســبب منشــوراتهم علــى فيســبوك”، ويضيف: “لاحــق الجيــش
الإسرائيلــي  شخصًــا بتهمــة “التحريــض” بين  مــن يوليو/تمــوز  و مــن يونيــو/حزيران
، وأدانـت المحـاكم العسـكرية  شخصًـا منهـم أي بنسـبة %”، كمـا يقـول تحقيـق لموقـع
ميــديل إيســت آي إن الصــحفيين الفلســطينيين بــاتوا يخشــون تغطيــة أي حــدث خوفًــا مــن حجــب
فيسبوك لمنشوراتهم، “ففي غضون يوم واحد –  مايو  -، وجد  صحفيًا فلسطينيًا أن
ير، وينقل عن مراسل محطة إذاعة الحياة في نابلس حساباتهم على فيسبوك معطلة” يقول التقر
ســامر خــويرة: “نــشر أي حــدث يتعلــق بهجمــات المســتوطنين علــى المــزارعين أو أي اشتبــاك مــع جنــود

الاحتلال ستتم إزالته مباشرة بدعوى بنود المجتمع”.

بالـدخول لبنـود معـايير المجتمـع في فيسـبوك، لا يمكـن إيجـاد أي سـبب لحـذف منشـورات الصـحفيين
هناك، بل تجد كلامًا إنشائيًا يحوي تعاريف مطاطة منها نبذ العنف والإرهاب والكراهية، هناك مثلاً
بند الكرامة “Dignity” وينص على: “جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق، نتوقع أن يحترم
الناس كرامة الآخرين ولا يضايقون الآخرين أو يهينوهم”، بند آخر هو بند الأمان “Safety”: “نعمل
في فيسبوك على منع تخويف الآخرين أو استبعادهم أو إسكاتهم، ونعمل على جعل المنصة مكانًا

آمنًا”. 
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في هــذه الصــدد يقــول عوديــد يــارون، محلــل الشــؤون التكنولوجيــة في صــحيفة هــارتس الإسرائيليــة:
“بعد أن يتم حظر الناس دون أن يعرفوا لماذا، يتلقون بلاغًا أنهم تجاوزا قواعد فيسبوك، راجعوا بنود
قواعد المجتمع، إن الأمر يشبه الوصايا العشرة في الدين اليهودي، ولا يعرف أحد متى يتم تفعيلها،
هناك مثلاً كلمة شهيد بالعربية، وهي توازي كلمة إرهابي في أمريكا و”إسرائيل”، وبالتالي فهي ضد

المعايير”. 

على النقيض من ذلك، ورغم الصرامة في تطبيق المعايير على الجانب الفلسطيني، لا يبدو الأمر مماثلاً
يرًا تقول فيه إنه في بالنسبة لمستخدمي فيسبوك في الجانب الإسرائيلي، تورد صحيفة الإنترسبت تقر
العـام ، طـالب  مسـتخدم إسرائيلي مبـاشرة بـالعنف بكلمـات مثـل القتـل أو الحـرق،
وكان العرب الهدف الأول منها، ومع هذا يبدو أن فيسبوك يبذل القليل من الجهد للرقابة على أي

من ذلك!

إن مشكلــة الشركــات العملاقــة وازدواجيتهــا في التعامــل واســتغلالها المســتخدمين في كــل مكــان تثــير
مخاوف حقيقية من سيطرة تلك الشركات لدرجة غير مقبولة وعجز الحكومات نفسها عن مواجهتها
– وهــي فلســفة النيوليبراليــة الــتي تضــع الحكومــات في خدمــة الشركــات -، فهــل يســتطيع العــالم مثلاً
التخلي عن غوغل أو يوتيوب أو فيسبوك أو تويتر؟ وحتى حكومة مثل الولايات المتحدة، حين أرادت
معاقبةالقضيـة الفلـس شركـة فيسـبوك في قضيـة كامبريـدج أناليتكـا، بتغريمهـا  مليـارات دولار، مـاذا
حصـل بعـد ذلـك؟ أصـول فيسـبوك تتخطـى قيمتهـا  مليـار دولار واسـتطاعت تعـويض المبلـغ مـن
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أرباح لاحقة.

قد لا تقتصر مشكلة تلك الشركات – في كل القطاعات – على المنطقة بالطبع، فهي مشكلة عالمية،
لكنها في منطقة ملتهبة مثل فلسطين، تصل إلى حدود تصفها منظمة هيومن رايتس ووتش أنها
سلب لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، بل ويصل الأمر لفرض الرأي الآخر، فقد حذف فيسبوك
 منشورًا فقط لأنها أنكرت وجود الهولوكوست، رغم أنها قضية تاريخية مثل ملايين القضايا
الــــتي يختلــــف البــــشر بشأنهــــا، لكــــن الإنكــــار جريمــــة يعــــاقب عليهــــا القــــانون الإسرائيلــــي ولذلــــك

حذف فيسبوك المنشور.. يرجى مراجعة بنود المجتمع!

/https://www.noonpost.com/37339 : رابط المقال

https://www.hrw.org/ar/report/2019/12/17/336507
https://www.noonpost.com/37339/

